افتتاح المناظرة الوطنية السابعة 
للسناعات المحلية 


ترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثائي يرم 27 جمادى الثانية 1419ه- 
الموافز19 أكتوير 19988. بالقصر الملكي بالدار الييض», افنعح المناظرة الوطنية 
السابعة للجماعات ال محلية تحت شعار «الامركزية و اللامركز». 

وقد ألقى جلالة الملك بهذه المناسبة خطبا قيما يلي نصه: 


الحمد لله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله و الهو صحيه. 

أاصصاب السعادة» 

حضرات السبدات هو السادق. 

إن مناظرتكم هاته قد جاءت تماما في إباتها و ذلك لسببين: 

السيب الأول هر أنه مر على الظهير المنظم للبلدياتو الجماعات 
القروية سا يقرب من ثلاثين سنة. 

والسبب الثاني هو أن المغرب بعد الدستور المراجع أصبحت له !ليوء 
غرفتان. . مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

وهكذا نرى مجلس ا مستثارين أن الهيكلة قد قت وأن سا كنا تنويه 
لهذه اللامركزية تد الطلق من القاعدة قرصل إلى الجهة ثم إلى مجلس 
المستشارين. 

إنها طريق طويلة مليئة براطن الزلل ولكنها مفروشةبأسيابٍ 
الانتصارات و النجاح. 

حضرات السادة. . 

إن موضوع اجتماعكم البوم يتضمن لفظين: ٠‏ اللامركزية ر اللاتمركز ». 
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ولفظ اللامركزية في نظري المتواضع هو قبل كل شيء ثقاقة سياسية 
شعبيه عميقة. وأ لامركزية تعتي أن كلتا مسؤول و كلنا مسؤول عن رعيته و 
ني نطاق مسؤولياته .فهذا إن كان يدل على شى ؛ قإنما يدل على التضامن 
في المسؤولية. ..التضمن الإيجابي و السلبي كذلك . و هذه اللامركزية في 
هذا النوع لم نأتيها من آفاق أجنبية على المغرب . فقبل الحماية كان 
أجدادنا المتعسون قد قسمرا المغرب على مناطق فبها خليفة السلطان. ر هذا 
إن كان يدل على شيء فإتما يدل على أتهم و من حولهم و المغارية أنذاك كاتوا 
بعلمون حق العلم أنه لا يكن أن يأتي كل شيء من عاصمة المملكة. بل لابد 
لعاصمة المملكة سواء كانت قي مراكش أو في فاس أو قي مكلاس -من يد 
في المداطق تصفق معها و تعمل معهابنخبتها و بعلمائها ر محاربيهار 
برؤساء قبائلها المحارية المجيشة و بلمبثلبن التقليديين لذوي العرنان و 
الحكسة والرأي و الحرمة. فاللامركزية إذن كما أتصورها هي فضيلة و خلق 
موروث واللامركزية هو شيء آخر. 

فاللاتمركز هوالمفتاح الذي يمكن الإنسان من أن يفتح با بالتمتع 
باللامركزية على مصراعيه. 

وبعبارة أرضع ناللامركزيةهيالميدانواللاقركرهرالوسيلة 
فاللامركزية هي ثقافة واللاتركزية هي عقلية تعجلى في أغلب ما تتجلى فيه 
الغريزة السلبية والانكماش والاحتفاظ إن لم أقل الاحتكار. واللامركزية 
يجب أن تسود جميع الناس واللاتمركز يجب أن يسود الوزارات والإدارات. 

فعلينا إذن في هذه المناظرة ألا نتفرق بأقكارنا في طرق عدة وملتوية. 
علينا أن نجعل اللامركزية لا تتعثر في الدروب الملتوية والصغيرة للاتمركز. 
وأعتقد أن هذا بقعني متا قبل كل شيء عملا في الحكومة والإدارة. فعليك 
أولا أن نطلب من جميع الوزارات ر اللصالح العمومية آن ترفد أحسن أبدثه 
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إلى الأفاليم و الجهات و علينا نحن قبي الرباط في وزارتي الداخلية و امالية 
أن ترى كيف يمكن أن نوسع تطاق العصرن لهؤلاء الموظفين أبنا ءنا اليررة 
المنشقين المختارين المعررنين قبل كل شيء بالئزاهة ر الاستقامة و الكفا .و 
علين أن نقرر تفريض صلاحيات جديدة وإمكانات جديدة مالية وبشرية 
وعلينا أن لكون ذوي خبرة إن لم أقل خبرة د قيقة قعلى الأقل خبرة ظاهرة 
وراضحة لخطط كل جهة على مدى المنمس سئوات المقبلة. ليس ذلك المخطط 
الحديدي الإيديولوجي الذي عرفه المعسكر الشرقي بل قلك المخطط الذي يأخذ 
بعين الاعتبار حاجيات الناس و إمكاتاتهم وما تتوفر عليه أقاليمهم 
وجهاتهم من خيرات و من وسائل و ماهي في حاجة إليه. 

حضرات السادة: 

أربد هنا أن أطرح قكرة سهلة و لكن أظن أنها فكرة منطقيةو 
تربوية. 

أقترح أن تدرج وزارة التعليم فى برامح الباكالوريا مادة جديدة تسمى 
الشأن المحلي. وتكرن عذه المادة أو هذا الكتيب موضوع ء مؤْلفا حسب كل 
جهة راقليم في الجهة و عمالة في الجهة يعرف بخيراتها المادية و اليشربة ر 
تنوع عقليات سكانها و 'ختلات مصادر خيراتها. وتكون هذه انادة مادة 
اإختبارية بعتى اذا حصل التلميد على ما دون المعدل في هذهالماد: فلا 
يحسب عليه وإذ! حصل على ما يفوق المعدل يحسب له ويضاف إلى نقطه 
المسنة الإيجابية. ١‏ 

ما وراء هذا كله. ورا :: أننا سنرضع الشاب الشغف بسَزؤونه المحلية لا 
أقول أزهدًاالشغا الجديدالذيستطههبهدفكرهورجدانهسيجعله 
ينخصص .لاو لكن أقصد أنه سبواكب خريطة جهته و عمالده وإقليمهر 
بلديعه أو جماعته في دراسده كلها. و كيفما كان ماله موضف كان أو 
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متعاطيا لمهنة حرة سيبنى داتما مواطنا عالقا قلبه ومتعلقا شخصبا بجهته 
وإقليسه و عمالته و بلديته و جماعته القررية. 

إذا نحن كرنا ذلك الرجل ستجده يوما ما لا محاولة إما في الإدارة 
« وعندئد سنكون قد و فرنا علينا جهدا كبيرا من التنوير و التفسير »وأما 
منتخيا سواء كان رئيسا أو عضرا في المكتب أر في المجلس وستكون كذلك 
من جهة أخرى قد ربطنا جهة بجهة و بين متعاملين إثنين هما ضروريان 
للحياة الدئوقراطية فى هذا البلد. 

ما لاا شك فيهى رعاكوالله »أن عملنا من أجل 'للامركزية الذي هر 
موجود بقتضي منكم تنيحه لأنه ككل عمل ببلو يعد أن مر عليه السنرن 
والأعوام. ومن أعمالكم ما هو جديد ينبغي لكم أن تفتحوا ببه و تقرعرا 
مسامعه وتخوضرا غماره. فكونوا رعاكم الله عند حسن 'لظن وفي المسترى. 

نالمناظرة هى قبل كل شيء تعببر عن إعطاءالنظر أر النظربات 
المختلفة. نليضم كل واحد منكم نظريهه أومتظرره على المائدة الجماعية 
فسبوطة متها ها هو قابل للتطبيق و سيقيد ما يجب أن يكون حانزا أر 
مركزا للتطبيق. 

نعلينا أن نتظر إلى تسبير الجماعاتالمحلية بعين ذلك المسير 
للمتاولات .. عين بقظة وجدية. و يجب الايكون عملنا في الجماعات المحلية 
عملا مرتحبلا لأن إنعكاساته يمكن أن ترجم بالشر العميم على مديئة بأكملها 
رجز :كبيز من ماديثة باكملي أو عبة: عابنا كلنا نس كنا غطرة في 
اللامركزية و اللامركز أن نتحلى قبل كل شيء بالشفافية. ولا كن لأي 
عمل قي هذا المضدر أن يقوم إلا إذا كان مطابقا أو مسايرا لطريقة نشر تلك 
الشفافية. 

فنحئن بصدد النظر مع وزارة العدل في أن تخلق في أقرب وقت تمن 
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أي في السنة أو السئة والنصف ا مقيلة -إن شاء الله- مجالس حسابات 
جهرية أي 15 مجلس للحسايات لسكون في املتخصصة في النظر قي 
النقتات وفي صرف الاعتمادات و ذلك حفاظا منا على الأمائة و حناظا 
كذلك و قبل شيء على الدمرقراطية. 

فالاسقامة و الديموقراطية ر النزاعة هي شقائق و بتات أسرة راحدة لا 
يمكن أن تفضل إحداهن على الأخرى. 

وأخيرا حضرات السادة قلما ترونني موشحا صدري بشارة أو وسام. 
ولكتني 'ليوم مسرور وفخور يحمل هذه الشارة تضامنا مع جميع ذوي الحاجة 
ني بلدنا تضامنا مستمرا ليس رليد البوم ولا الغد ولابعد الغد. تضامنا 
بجد منهله في أخلاقنا وتربيتنا و تراثنا 

فنسر في هذه الحملة و لتراظب عليها علما منا أننا ستعين بذلك 
لاعلى محو !لفقر ولكن على الأقل على تخفيف ما ينوء به أولنك 'لذين هم 
في حالة ققر وليس هتاك وسيلة أحسن لمحاربة الفقر من جهرية ولا مركزية 
الجمعيات الخيرية , المبرات الإنسانية لأن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول 
المشل. وهذه الحسنات الخيرية كذلك يجب أن تكون من أول وأشرف الميادين 
التي ستكلفون بإدارتها و تسييرها .وئيكن هذا الدعاء دوعا ءنا جسيعا وقل 
رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين, صدى الله العظيم رالسلام 


عليكم ورحمة الله. 
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